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  لمقدمةا

ـــــــة، لم  منـــــــذ بدايـــــــة تشـــــــكيل العـــــــراق كدول
يشــهد العــراق حربــا أهليــة، مثــل تلــك الــتي شــهدها 
الكثـــــير مـــــن دول العـــــالم الثالـــــث وبصـــــورēا البـــــارزة 
والمؤذية في لبنان. الا انه ومنـذ الاحـتلال الامريكـي 

، أصـــــــــبح خيـــــــــار 2003نيســـــــــان  9للعـــــــــراق في 
اســــــــية الحـــــــرب الأهليـــــــة مطروحــــــــا في الاروقـــــــة السي

والاجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة، وبشــــــــدة. فالســــــــجالات 
والمطارحــــــــــــات السياســــــــــــية والاعلاميــــــــــــة وكــــــــــــذلك 
الاكاديميــة، كانــت حاميــة، مــا بــين مؤكــدة لوقوعهــا 
مســــتقبلا، اذا مــــا ظــــل الحــــال هكــــذا مــــن احتقــــان 

 يتـداركها العراقيـون، ولمسياسي واجتماعي ومـذهبي 
ســية ومــا بــين نافيــة لهــا ومؤكــدة متانــة اللحمــة السيا

والاجتماعيـــــة والدينيـــــة في العـــــراق. ومـــــا بـــــين هـــــذه 
وتلــــك  فأنــــه ممــــا لاشــــك فيــــه ان مســــتقبل العــــراق 
السياسي يتأرجح بين خيارات عديـدة ومنهـا خيـار 
بنـاء الديمقراطيــة ونجاحهـا وتماســكها واســتقرارها، أو 
خيـــــار فشــــــلها ومــــــن المؤكــــــد ان فشــــــل الديمقراطيــــــة 

  سيكون هو اما 

  
  
  
  
  
  
  
  

في الحــرب الأهليــة او نتيجــة لهــا كمــا انــه  ســببا للــدخول
ممــــا لاشــــك فيــــه ان الولــــوج في درب الحــــرب الأهليــــة لا 
يعــني ســوى جلــب كارثــة جديــدة للعــراق وعنــدما نقــول 
ان العراق يقف اليوم امام مفترق طريقين. طريق الحـرب 
الأهليــــة وطريــــق الديمقراطيــــة فــــذلك نــــابع مــــن أن لكــــل 

اعدة لهمــــــا. منهمــــــا مقومــــــات وعوامــــــل مســــــاندة ومســــــ
فمثلمــــــــا توجــــــــد عوامــــــــل مشــــــــجعة ومســــــــاندة للخيــــــــار 
فـــزة  الـــديمقراطي فأنـــه بالمقابـــل هنـــاك عوامـــل وعناصـــر محّ

  للحرب الأهلية.
ونحســــب ان الخيـــــار الـــــوطني العراقـــــي، قبـــــل أي 
شـيء وبعــد كــل شــيء، ينطلـق مــن انــه اذا كانــت هنــاك 
مثالب معينة في الخيار الديمقراطي المعتمد حاليا بسـبب 

ظلـة المحتـل الأمريكـي، فأنـه وبعـد تقويمـه وتعديلـه وجود م
بمـــــا يتوافـــــق ومطالـــــب الشـــــعب العراقـــــي بكافـــــة اطيافـــــه 
واجزائــــه واطرافــــه، ســــيكون افضــــل بكثــــير واجــــدى مــــن 
الدخول في حرب أهلية. ولهذا نقـول ان مسـاؤي الخيـار 
الـــــديمقراطي افضـــــل بكثـــــير مـــــن أحســـــن مـــــا في الحـــــرب 

  ذه ـهالأهلية،ان كان لها محاسن، تحاول 

                                     

  آلیات منع الحرب الاھلیة                              
 

  

ت
سا

را
ود

ث 
حو

ب
  

  الدكتور
 عبد الجبار احمد عبد الله 
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الدراســــة التطــــرق لاليــــات منــــع الحــــرب الاهليــــة في 
العـــراق والـــتي قســـمت الى اربعـــة محـــاور كـــرس المحـــور 
الاول لتنـــاول ماهيـــة الحـــرب الاهليـــة. وكـــرس المحـــور 
الثـــاني لمعالجـــة العوامـــل المســـاعدة علـــى قيـــام حـــرب 
اهليـــــة في العـــــراق. امـــــا المحـــــور الثالـــــث فقـــــد كـــــرس 

 العـــراق ومـــن ثم  لـــتفحص قـــوانين الحـــرب الاهليـــة في
كــــرس المحــــور الرابــــع والاخــــير لمعالجــــة الاليــــات مــــن 
جهــــة والحلــــول الفوريــــة لمنــــع قيــــام حــــرب اهليـــــة في 
العـــراق. واخـــيراً جـــاءت الخاتمـــة مـــدونين đـــا بعـــض 

  الاستنتاجات الرئيسية.
  والحمد الله

  اولاً : في ماهية لحرب الأهلية :
ان الحــــرب الاهليــــة هــــي نــــوع مــــن انــــواع 

)، ويمكـن عـدّها اعلـى مسـتوى 1اسـي(العنـف السي
وهنـــــاك العديـــــد مـــــن  لـــــه واعقـــــدها واكثرهـــــا كلفـــــة.

التعريفـــــات للحـــــرب الاهليـــــة منهـــــا "اĔـــــا عمليـــــات 
عدائيــــة تجـــــري في اطــــار دولـــــة واحــــدة واĔـــــا توجـــــد 
عنــــــدما يلجــــــأ طرفــــــان متضــــــادان  الى الســــــلاح في 
داخـل الدولـة لغـرض الوصـول الى السـلطة فيهــا، او 

كبيرة من المواطنين في دولـة بحمـل عندما تقوم نسبة  
وهــــي ايضــــاً  ).2الســــلاح ضــــد حكومــــة شــــرعية"(

"ســلوك عنيــف واســتخدام واســع للعنــف مــن عـــدد 
كبير من المواطنين đدف تغيير النظام السياسـي او 

او هـــي "صـــراع بـــين  ).đ3ـــدف تفكيـــك الدولـــة"(
ســــــكان المنــــــاطق الجغرافيــــــة المختلفــــــة والتنظيمــــــات 

كمــا عرفهــا بعـــض  ).4" (السياســية داخــل الدولـــة

بأĔـــــا " الوضـــــع الـــــذي تنشـــــب فيـــــه الاعمـــــال العدائيـــــة 
المســـــلحة بـــــين طــــــرفين او مجمـــــوعتين او اكثـــــر في دولــــــة 
وتمتلـك كـل منهــا تنظيمـاً سياسـياً ويتنافســان عـادة علــى 
حــــق الحكــــم في اĐتمــــع او حــــق احــــدى اĐمــــوعتين في 

  ).5الانفصال" (
اĔـــا وعنـــد تحليـــل هـــذه التعريفـــات، نلاحـــظ    

  -تؤكد على ما يأتي:
  أ. هناك اعمال عنف عدائية.

ب. هنـاك اكثـر مــن طـرف يحمـل الســلاح ضـد الطــرف 
  الاخر.

ج. اĔــــا تجــــري داخــــل حــــدود الدولــــة امــــا للتــــأثير علــــى 
  النظام السياسي القائم او لتفكيك الدولة .

د. ان هناك تنوعات داخل الدولـة قـد تكـون اجتماعيـة 
ينيــة، هــي الســبب وراء الحــرب او جغرافيـة او قوميــة او د

  الاهلية.
وعلينا هنا ان نفك الارتباط ما بين مصـطلح   

الحرب الاهلية ومصـطلحات اخـرى قـد تحمـل السـمات 
فـــالحرب الاهليـــة هـــي بخـــلاف الحـــرب  والانمـــاط نفســـها.

النظاميـــة، الاولى تجـــري داخـــل الدولـــة الواحـــدة مـــا بـــين 
د مكونــــات اĐتمــــع نفســــه، والســــبب الرئيســــي قــــد يعــــو 

لتصــــارع ارادات تلــــك المكونــــات لســــبب او آخــــر وقــــد 
، صـــــــراع علـــــــى الســـــــلطة، او  يكـــــــون الســـــــبب سياســـــــياً
، صراع على الموارد والثـروات، امـا  الثانيـة فيمـا  اقتصادياً
تجـــــــري بـــــــين دول ذات ســـــــيادة قـــــــد تكـــــــون دولتـــــــين او 

)، مع عدم اغفالنا ان الشعب هـم وقـود الحـرب 6اكثر(
ايضــاً ان الحــرب النظاميــة  في كلتــا النــوعين ومــع ادراكنــا



                        مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }3{  

هـــي تتـــابع فشـــل السياســـة الخارجيـــة والدبلوماســـية، 
لتلـك الــدول في حــين ان الحــرب الاهليــة هــي تتــابع 
فشـــــــــل السياســـــــــة الداخليـــــــــة للنجـــــــــب السياســـــــــية 

وهنــا نحــن نــدرك ايضــاً  والاجتماعيــة داخــل الدولــة.
ان كثير من الحروب الاهلية بقـدر مـا هـي انعكـاس 

اخليــــة فأĔــــا في الوقــــت نفســــه لصــــراع الارادات الد
.   انعكاس لصراع الارادات الاقليمية والدولية ايضاً

وتختلف الحرب الاهلية عن التمـرد فـالاخير 
يعني شكلاً من اشكال التحدي العنيف والمواجهـة 
المســــــــلحة للنظــــــــام القــــــــائم مــــــــن بعــــــــض العناصــــــــر 
والجماعـــــات المدنيـــــة او العســـــكرية او الاثنـــــين معـــــاً 

التــــــاثير فيـــــــه للاســـــــتجابة الى  لممارســــــة الضـــــــغط او
مطالــــب معينــــة او للاجتمــــاع علــــى سياســــاته،كما 
يعــــني الخــــروج علــــى القــــانون والاعتــــداء علــــى رمــــوز 
الدولـــــة والممتلكـــــات العامـــــة والخاصـــــة، وهـــــو علـــــى 
قســــــمين، التمـــــــرد العـــــــام الواســــــع والتمـــــــرد المحـــــــدود 

والحـــــرب الاهليـــــة đـــــذا  ).7والمـــــنظم وغـــــير المـــــنظم(
امــــا  ر تطــــوراً مــــن التمــــرد.تكــــون هــــي اوســــع واكثــــ

في ان  ”Riots“اختلافهــــــــــــــا عــــــــــــــن الشــــــــــــــغب 
الشــــغب عبـــــارة عـــــن تجمعــــات مـــــن المـــــواطنين غـــــير 
منظمــــــــة ( او شــــــــبه منظمــــــــة) ēــــــــدف الى اعــــــــلان 
الاحتجــاج ضــد النظــام او بعــض سياســاته ومواقفــه 
و ضــــد احــــدى القيــــادات الرسميــــة فيــــه مــــن خــــلال 

ه اســتخدام القــوة المــادة ضــد رمــوز النظــام ومؤسســات
)8.(  

والاخــــتلاف واضــــح لان مقاصــــد القــــوة الماديــــة 
هــــو الســــلطة السياســــية بحــــد ذاēــــا ولــــيس ضــــد طــــرف 

  اجتماعي او قومي آخر.
امـــــــا الاضـــــــطرابات الداخليـــــــة فتتختلـــــــف عـــــــن 
الحــرب الاهليــة، بكوĔــا محصــورة في المكــان ومحــدودة في 
الزمان وادوات العنف فيهـا ضـيقة ، ثم اĔـا غرائزيـة اكثـر 

مــــــة ولــــــذلك ســــــرعان مــــــا تنتهــــــي بــــــزوال ممــــــا هــــــي منظ
واخـيراً فــأن  المسـببات او بسـبب سـيطرة السـلطة عليهـا.

للحـــرب الاهليـــة اشـــكالاً متعـــددة منهـــا الحـــرب الاهليـــة 
لـــــتي تســـــتهدف تغيـــــير النظـــــام السياســـــي للدولـــــة وضـــــد 
السلطة السياسية القائمة ومنها الحرب الاهلية في لبنـان 

) والحـــرب الاهليـــة في الـــيمن الشـــم 1975 الي( ســـابقاً
 1986وفي الــــيمن مثــــل الوحــــدة  1962-1970

وكـــذلك هنــاك الحــرب الاهليـــة  .1994وبعــد الوحــدة 
الـــتي تقـــوم đــــا الجماعـــات القبليــــة او الدينيـــة او العرفيــــة 
لغرض فصل جزء مـن اقلـيم الدولـة او المطالبـة بنـوع مـن 

وســــريلانكا  1960الاســــتقلال الــــذاتي مثــــل الكونغــــو 
 لتاميل).ا -حالياً (السنهال

  : العوامل المساعدة على قيام حرب اهلية ثانيا
هناك العديد من العوامل التي تساعد على قيـام 
الحــــرب الاهليــــة في العــــراق، وفيمــــا تــــذكر هــــذه العوامــــل 
فأننـــا لا نجعلهـــا في بـــاب الحتميـــات المطلقة،لانـــه هنـــاك 
مضادات لها وقد تترجح هذه او تلك بحسـب الظـروف 

  ت.السياسية والمتغيرا
  -اما هذه العوامل فهي:
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وغيــــاب العدالــــة في توزيــــع ســــوء توزيــــع الثــــروة  -1
ــــــدخول بــــــين مكونــــــات اĐتمــــــع العراقــــــي، وبــــــين  ال
محافظاتـــــه واقاليمـــــه في المســـــتقبل. هـــــذا الى جانـــــب 
   الاوضاع الاقتصادية السلبية المتراكمة من السابق.

ثقــل وعــبء الهــواجس التاريخيــة والمــؤطرة دينيــاً  -2
، عنـد اغلــب مكونـات الشـعب العراقــي، او مـذهبياً 

ومــــــن ثم ســــــيادة الصــــــورة الماضــــــوية علــــــى الصـــــــورة 
المســـتقبلية الـــتي مـــن شـــأĔا ان تعـــزز مـــن التماســـك 

 الديني. –الاجتماعي 
اســـــتفحال الـــــولاءات الثانويـــــة والفرعيـــــة علـــــى  -3

حســــاب الــــولاءات الاساســــية فمــــا زالــــت الســــيادة 
ــــــولاءات المذهبيــــــة لــــــولاء الطائفيــــــة اقــــــوى مــــــن ا -ل

وللدولــــــة. الى جانــــــب ارتبــــــاط مســــــألة  –للمواطنــــــة 
الامــن والامــان النفســي بالارتبــاط والالتصــاق đــذه 
الـــولاءات الفرعيـــة وانســـاقها الاجتماعيـــة اكثـــر مـــن 
مــن ارتباطهــا بوجــود الســلطة والدولــة لعــل اســوأ مــا 
في تعدد الولاءات الفرعية هو امكانية توظيفهـا مـن 

حسـابات محليــة او اطـراف اخـرى كــأدوات لتصـفية 
ـــــــولاءات  ).9اقليميـــــــة او حـــــــتى دوليـــــــة ( وتعـــــــدد ال

الفرعيـــة هـــذه مـــن اهـــم الاســـباب الـــتي تعرقـــل نجـــاح 
الديمقراطيـــــة فـــــالعراق، وذلـــــك لعـــــدم وجـــــود جتمـــــع 
متجـــــــــــانس اصـــــــــــلاً بحســـــــــــب مـــــــــــا يـــــــــــذهب اليـــــــــــه 

 ).  10البعض(
الخــــلاف والاخــــتلاف حــــول تحديــــد الهويــــة في  -4

و  اسـلامية صــرفة العـراق ، مـا بـين عربيـة واسـلامية 
وعلمانيــــة ليبراليــــة او صــــور اخــــرى لم تتحــــدد حــــتى 

الان. هــذه الخلافـــات  والاختلافــات ادت، وفي غيـــاب 
الاجماع العام على الثوابت الاساسية، الى ضعف الهويـة 
الوطنيــة العراقيةوضــعف التماســك الشــعبي العــام ووجــود 
حــــالات شــــرخ عديــــدة في جســــد اĐتمــــع العراقــــي. وفي 

بعـــض ان العــــراق يشــــكو مـــن قلــــة العــــراقيين هـــذا وجــــد 
) ولهـــذا طـــرح الـــبعض 11بمعـــنى ضـــعف الـــولاء للعـــراق(

من الكتاب ضرورة ان يكون كل عراقـي جنـدي مجهـول 
 ).12من اجل مستقبل وطنه (

ضــعف دور الاحــزاب والنخــب السياســية في مجــال  -5
تعزيز السـلوك الـديمقراطي والوحـدة الوطنيـة . فـالاحزاب 

حـــــزاب شخصـــــانية وشخصـــــيات ولـــــيس العراقيـــــة هـــــي ا
احـــزاب بـــرامج سياســـية، وهـــي احـــزاب شـــعارات ولـــيس 
مشــــاريع حقيقيــــة . امــــا بالنســــبة للنخــــب الســــياية فــــأن 
تصـــريحاēا السياســـية والاعلاميــــة في جـــزء كبـــير منهــــا لا 

ناهيــك عــن  تخــدم مســار بنــاء الوحــدة الوطنيــة العراقيــة.
ادهـــــــا انشـــــــغالها بالتنافســـــــات السياســـــــية الجانبيـــــــة واعتم

العرفيــــــة في شــــــغل المناصــــــب  –المحاصصــــــات الطائفيــــــة 
وانصـــــرافها للبحـــــث عـــــن الامتيــــــازات، فـــــأن كـــــل هــــــذا 
اضعاف للمسار الـديمقراطي الـذي ينبغـي ان يكـون هـو 

 الرائد في كل ذلك.
غيــاب مبــدأ العمــل بمرجعيــة سياســية وطنيــة عراقيــة  -6

ثابتــة ، وتـــرك المتحـــول منهــا وفيهـــا الى الظـــروف اليوميـــة 
ؤقتـــــة، وغيـــــاب اعتمـــــاد منطـــــق الاولويـــــات في تحقيـــــق الم

الــــــــبرامج والافكــــــــار، ولــــــــذلك نجــــــــد اخــــــــتلاط الثابــــــــت 
والمتحـــول، ضـــبابية الاهـــم والمهـــم، الاساســـي والثـــانوي, 
فتجــد علــى ســبيل المثــال انشــغال جميــع النخــب العراقيــة 
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بمواضـــيع ثانويـــة ليســـت هـــي خطـــيرة ومهمـــة  بقـــدر 
ســـبة للأولويـــات تلــك الـــتي لم ينشـــغلوا đـــا. امـــا بالن

فنــرى ان الاولويــة الــتي تفكــر đــا هيئــة الرئاســة هــي 
غيرها التي يفكـر đـا مجلـس الـوزراء وهـي غيرهـا الـتي 
يريــــــــدها اعضــــــــاء البرلمــــــــان ولعــــــــل قضــــــــية الوجــــــــود 

 الامريكي في العراق خير مثال على ذلك .
ان الدسـتور الــدائم ، والــذي اجــري الاســتفتاء  -7

عراقـــي، والــذي ينبغـــي عليــه وقبلــه غالبيـــة الشــعب ال
ان يكـــــــون المرشـــــــد والـــــــدليل في العمـــــــل السياســـــــي 
العراقـــي هـــو محـــط خـــلاف واخـــتلاف في كثـــير مـــن 
مــــوارده. فنجــــد ان علــــى الــــرغم مــــن صــــراحة المــــواد 
الدســـــتورية وتوقيتاēـــــا الا اĔـــــا ســـــرعان مـــــا تصـــــبح 
خاضـــعة لتفســـيرات مختلفـــة مـــن النخـــب السياســـية 

 في السياســـة وخاصــة تلـــك الـــتي تمثــل المربـــع الـــذهبي
ولا نعتقـــــــد بـــــــان الدســـــــتور، أي  العراقيـــــــة الحاليـــــــة.

دسـتور ولــيس الحــالي الان، ســيكون مرشــداً ناجحــاً 
مــن دون وجــود مبــدأ الدســتورية، الــني تعــني احـــترام 
الدســــــــتور ووضــــــــعه موضـــــــــع التطبيــــــــق، وللأســـــــــف 
ـــــــت الدســـــــتورية غائبـــــــة عـــــــن الحيـــــــاة  الشـــــــديد مازال

  السياسية العرقية. 
عبة الصفرية بين النخب العراقيـة سيادة نمط الل -8

وغيـــــاب الحلـــــول الوســـــطى واعتمـــــاد ثقافـــــة اقصـــــاء 
الاخـــــر والابتــــــاد عــــــن الحــــــوار وعــــــدم تفعيــــــل مبــــــدأ 
المصـــــالحة الوطنيـــــة قبـــــل ان تكـــــون مشـــــروعاً وعـــــدم 
اســـــنادها وهـــــي كمشـــــروع مـــــن شـــــانه ايجـــــاد منـــــاخ 
سياســـي لا يشـــجع علـــى التعدديـــة الحزبيـــة الحقيقيـــة  

مبـدأ المعارضـة السياسـية داخـل  ولا يشجع علـى اعتمـاد
النظــــام السياســــي، وداخــــل البرلمــــان العراقــــي، بــــل علــــى 
النظـــام السياســــي والـــذي مــــن شــــأن هـــذا كلــــه تشــــجيع 
  اللجوء الى السلاح  لحل الاختلافات والمنازعات..   

انقسـام اĐتمــع العراقــي والنخـب السياســية العراقيــة  -9
ــ13حيــال  قضــية الاحــتلال للعــراق ( ين  مؤيــد )، مــا ب

لــه ومعــارض بشــكل ســلمي او عســكري. وممــا لا ريــب 
فيــه فـــأن الاســـتراتيجية الامريكيــة المعتمـــدة علـــى مبـــدأ " 
الفوضـــــى البنـــــاءة" وانتهــــــاج الحلـــــول البراغماتيـــــة وعــــــدم 
وجـــود حـــدود  واضـــحة لهـــذه الحلـــول، اوجـــدت  الكثـــير 
مـــن الســـلبيات في اĐتمـــع العراقـــي. فـــأذا كانـــت واحـــدة 

النظام السابق هـو تـوفير الديمقراطيـة  من اسباب اسقاط
للشـــعب العراقـــي ، فـــان الـــذي شـــاع ، وبســـبب آليـــات 
محاربـــــة الولايـــــات المتحـــــدة الامريكيـــــة للارهـــــاب ، هــــــو 
وجــــود صــــيغ متعــــددة  مــــن الاســــتبداد والارهــــاب ومــــن 
جهــــات متعــــددة وليســــت جهــــة واحــــدة. ثم ان الصــــيغ 

ل بريمـر التي اعتمدها الحاكم المـدني في العـراق السـفير بـو 
، واعتمـــــاده المحاصصـــــة الطائفيـــــة للمناصـــــب الحكوميـــــة  

ً مـــن مجلـــس الحكـــم، لم تـــتلائم مـــع مبـــدا المواطنـــة  ابتـــداء
ولـــذلك وجـــد بعـــض مـــن الكتـــاب  واعتمـــاد الكفـــاءات،

ان الحلول التي قدمها المشـروع الامريكـي في العـراق هـي 
حلــــــــول كارثيــــــــة لاĔــــــــا اســــــــهمت في ظــــــــاهرة التمــــــــترس 

وجـــود حـــدود  ).14(الطـــائفي –ي والانقســـام العـــامود
كـــم علــى طـــول العــراق وفتحهـــا 4200دوليــة وبطــول 

علــــى مصــــراعيها  ومــــع غيــــاب اجهــــزة الجــــيش والحــــدود  
لمراقبتها وحمايتها، بسبب حـل الجيش،قـد اوجـد  ظـاهرة 



                        مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }6{  

المتســــللين الى العــــراق ومــــن ثم جعــــل العــــراق يمدنــــه 
وشـــــــوارعه واســـــــواقه ســـــــاحة لتصـــــــفية الحســــــــابات، 

ــــــدوافع ، هــــــذا الى جانــــــب وبغــــــض النظــــــر   عــــــن ال
المذهبيـة  مـا  –حدوث بعض الانقسـامات الدينيـة 

بـــــــين المنـــــــاطق العراقيـــــــة مـــــــا بـــــــين مؤيـــــــد ومعـــــــارض 
  للمتسللين ، كل بحسب رؤيته واهدافه ومصالحه. 

تعدديــة مراكــز القــرار الامــني العراقيــة، الــذي  -11
مـــــن شـــــأنه ان يقـــــود لتضـــــارب في تحقيـــــق الخطــــــط 

فهنــاك علــى ســبيل المثــال وزارة والواجبــات الأمنيــة. 
الداخليــة و وزارة   الامــن الــوطني ومستشــار الامــن 
الــــــــــــوطني الى جانــــــــــــب المخــــــــــــابرات والى جانـــــــــــــب 
المؤسســـات الامنيـــة الاجنبيـــة الخاصـــة واخـــيرا قيـــادة 

.   الملف الامني امريكياً  وليس عراقياً
والمشـــكلة تحصـــل عنـــدما تتـــأطر  الحلـــول السياســـية 

 يشـــترط حصــول العكـــس  بالجانــب الامـــني في حــين
حــــــتى  لا تحصــــــل انتهاكــــــات معينــــــة فيمــــــا يتعلــــــق 
بـــــالحقوق والحريـــــات للمـــــواطن العراقـــــي الـــــتي نــــــص 
عليها الدستور الجديد، ولـذلك نجـد ان هنـاك ردود 
افعال متباينة حول أي خطـة امنيـة او معالجـة امنيـة 

  تبعاً للمناطق المراد تطبيق الخطة فيها.
، عـلام والفضــائياتلسـلبي لوسـائل الاالـدور ا-12

، فالحريــة   لــيس العربيــة منهــا فقــط بــل والعراقيــة ايضــاً
الاعلاميــــــــة والصــــــــحفية لا تعــــــــني اذكــــــــاء الصـــــــــراع 

  العرفي في العراق. -الطائفي
ان تصــــــــريحات الادارة الامريكيــــــــة المتكــــــــررة  -13

والمتعلقــة حــول ان الحريــة ســـتبدأ مــن لبنــان وتنتهـــي 

ول  اĐــاورة وفــتح بــايران، مــن شــأنه ان يثــير مخــاوف الــد
  ).  15الباب امام تدخلاēا بالشأن  العراقي(

ثالثا: في قوانين أو شـروط قيـام الحـرب الأهليـة فـي 
  العراق

التســــاؤل المطــــروح: هــــل توجــــد حاليــــا حــــرب 
هنــاك بــدائل  أهليــة في العــراق؟ وعنــد الإجابــة نــرى بــأن 

وواحــدة مـــن  ،2003بعــد عـــام  )16(كثــيرة طرحـــت
تحقيق الديمقراطية في العـراق وقبولهـا هذه البدائل هو أما 

مــن جميــع القــوى السياســية والاجتماعيــة في العـــراق، او 
الـــــدخول في مرحلـــــة التنـــــافس ثم التصـــــعيد للـــــدخول في 

مــل الــذهاب لحمرحلــة التصــارع ثم مرحلــة التعصــب، ثم 
تـتراوح الحالـة و  فأين هي الحالـة العراقيـة الآن؟ . السلاح

ذاك فتــــــارة هــــــي تســــــتند العراقيــــــة الآن مــــــا بــــــين هــــــذا و 
الحـــــوار لتشــــــكيل في للآليـــــات الديمقراطيـــــة ســـــواء كـــــان 

ناصــــب او اتخــــاذ قــــرارات المعلــــى  للاتفــــاق مالحكومــــة أ
ة أخـرى تـدخل في مرحلـة التنـافس السياســي ثالثـمعينـة و 

وتــــــارة تــــــدخل في تصــــــارع عــــــبر التصــــــريحات المضــــــادة، 
سياســي فيمــا بينهــا. ولكنهـــا لم تلجــأ حــتى الآن لحمـــل 

شــيء ايجــابي وينبغــي أن يســتمر. ولكــن  هــذا و . الســلاح
كـل هــذا لا يعــني  ان العــراق بعيـد عــن الحــرب الأهليــة، 
لإن هـذه الحــرب قــد تقــع في حــال تــوفر بعــض قوانينهــا. 
وقــــــوانين الحــــــرب الأهليــــــة في العــــــراق يمكــــــن عــــــدها بمــــــا 

  -يأتي:
إذا أرادت الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة أن تــــدخل -1

والإرادة الموكولة هنا تأخـذ بنظـر  العراق في حرب أهلية.
أرادات القـوى السياسـية العراقيـة مهمشـة  كـون الاعتبـار
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 ومــن ثم الأمريكيــة، وبالتــالي الإرادةاو ضــعيفة أمــام 
ســـــــتتغلب الإرادة الأمريكيــــــــة الراغبـــــــة في أحــــــــداث 
حـــرب أهليــــة علــــى الأرادات العراقيـــة الرافضــــة لهــــا. 

تحــدة وهــذا ســيكون في حــال اضــطرار الولايــات الم
للانســـحاب كليـــا مـــن العـــراق، وخســـارة مشـــروعها 

  السياسي في العراق. 
رادة الإ مـــــــــــا بـــــــــــين رادة مشـــــــــــتركةإأن هنـــــــــــاك  -2
مريكيـــة وإرادة أطـــراف عراقيـــة. الإرادة الأمريكيـــة الأ

بمعــنى رغبتهـــا الاســتراتيجية او التكتيكيـــة في ذلـــك. 
تتمثـــــــــل في رغبـــــــــة امـــــــــا إرادة الأطـــــــــراف العراقيـــــــــة ف

دينيـــة  لحـــرب لاســـباب قـــد تكـــون الأطـــراف لهـــذه ا
اجتماعيــة. ولكــن هنــا يجــب أو سياســية أو طائفيــة 

هـي  لعلينا أن ننتبه ونحدد طبيعة الإرادة العراقية ه
ولكــــــن مـــــــن الإرادة الشــــــعبية أم الإرادة النخبويــــــة؟ 

الإرادة الشـــــعبية محكومـــــة  نأالواضـــــح لغايـــــة الان، 
بـــــالإرادة النخبويـــــة. بمعـــــنى أن القـــــابض علـــــى زمـــــام 

مـــــور هـــــي الإرادة النخبويـــــة أمـــــا الإرادة الشـــــعبية الأ
. فــالإرادة الــتي نقصــد لــلأولىفهــي تابعــة ومنصــاعة 

راغبـة غـير فهـي . đا هي إرادة النخبة وحتى الساعة
وذلــــك امـــــا لحرصـــــها في الــــدخول في حـــــرب أهليـــــة 

بأĔـــا غـــير  لإدراكهـــاعلـــى كيـــان العـــراق ووحدتـــه او 
ا اصــلا قـادرة علـى خـوض مثـل هـذه الحـروب او اĔـ

  لا تؤمن đا كخيار لحل الخلافات في العراق. 
حـــرب الى العـــراق  لجـــرأن هنـــاك أرادة اقليميـــة  -3

أهلية ويعتمد هـذا القـانون علـى ēيئـة بعـض السـبل 
هــــــو الداخليــــــة العراقيــــــة ســــــواء كــــــان هــــــذا الســــــبيل 

مصـــلحي.  مطـــائفي أ مديـــني أ ماجتمـــاعي أ ام  جغـــرافي
الأقليميــــــة تبقــــــى  الإرادةهــــــذه  الآن فــــــأنولكــــــن حــــــتى 

مــا قــدّ يفعــل هــذا القــانون إذا مــا حــدث توافــق  .معطلــة
المحليــــة والإرادة الأقليميــــة مــــع وجــــود عجــــز  الإرادةبــــين 

  أمريكي لتولي مقاليد الأمور في العراق. 
كلمـــــا Ĕجـــــت القـــــوى العراقيـــــة Ĕجـــــا عموديـــــا في  -4

التصـــرف والســـلوك السياســـي اكثـــر مـــن انتهاجهـــا افقيـــا  
ن الحــــرب الاهليــــة. ونقصــــد بــــالعمودي كلمــــا اقتربنــــا مــــ

القومي ضد القـومي، الـديني ضـد الـديني، الطـائفي ضـد 
الطـــــائفي، المـــــذهبي ضـــــد المـــــذهبي. امـــــا الـــــنهج الافقـــــي 

وهـــذا لـــيس فيـــه  ، فنقصـــد بـــه الطبقـــي الطبقـــي، الثقـــافي
  خشية. 

أمـــــا الـــــرأي الآخــــــر المطـــــروح في هـــــذه الدراســــــة 
حـــــرب  فيـــــذهب إلى أن مـــــا يجـــــري الآن في العـــــراق هـــــو

أهليــة بـــالمعنى الحقيقــي وان كـــان لــيس بـــالمعلن. وبـــالرغم 
مــن امكانيــة طــرح امثلــة وشــواهد وجــدل يــدلل علــى مــا 
يـذهب إليــه هــذا الــرأي إلا أننــا نعــول علــى التركيــز علــى 
ايجــــاد الحلــــول والآليــــات لايقافهــــا إذا مــــا حســــبناها قــــد 
وقعـــت او لمنعهـــا إذا مـــا حســـبناها لم تقـــع بعـــد وبعـــض 

لول هي فورية، بدلا من التركيـز علـى ماهيـة من هذه الح
  الشواهد التي قد تثبت او تنفي وقوعها. 

الفورية لإيقاف لمنع الآليات والحلول رابعاً : 
  الحرب الأهلية 

  الآليات السياسية والدستورية -1
قبــــــــــل الاسترســــــــــال في التطــــــــــرق إلى الآليـــــــــــات 

. الآليــــات السياســــية والدســــتورية تطلــــب الأمــــر تعريــــف
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بالاليــات الوســائل او الادوات او الركــائز او يقصــد 
النهج او الطرق او كل ما يندرج تحت هـذا الاطـار 
الــتي تســعى امــا لســد اĐــالات والقنــوات الــتي تقــود 
للحـــرب الأهليـــة او لفـــتح اĐـــالات والقنـــوات الـــتي 
تعــــزز مــــن الحــــوار والتفاعــــل وتبعــــدنا عــــن مســــارات 

علــى  العنــف والحــرب الأهليــة. وهــي ايضــا ســتعمل
تخفيف صـور الاحتقـان السياسـي والتـأزم السياسـي 
والاجتمــاعي عــبر تفعيــل وصــول المطالــب بأنواعهــا 
ســواء كانــت بشــكل افقــي ام عــامودي، ثم الســعي 
لاجتثــاث كــل مقومــات وقــوانين الحــرب الأهليــة في 
العــراق. والآليــات السياســية هــي الآليــات الأم الــتي 

قراطيــــة. تحتــــوي وســــائل عديــــدة، وهــــي الآليــــة الديم
وجـــــــوهر هـــــــذه الآليـــــــة يعتقـــــــد بـــــــأن تواجـــــــد مركـــــــز 
ديمقراطـــــي ونفـــــس ديمقراطـــــي وحكومـــــة ديمقراطيـــــة، 
وهيئــــــــــات تعليميــــــــــة ديمقراطيــــــــــة وشــــــــــريحة طلابيــــــــــة 
ديمقراطيـة، مــن شـأن كــل ذلــك ان يـوفر الكثــير مــن 
الحلـــــــول ومـــــــن ثم اجهـــــــاض أي مشـــــــروع للحـــــــرب 

   الأهلية في العراق.
طيـــــــة تكمــــــن المـــــــبررات السياســـــــية للديمقراو 

لاعتمـــــاد الديمقراطيـــــة خيـــــارا لمنـــــع الحـــــرب الأهليـــــة 
بالاســـــتناد إلى ان الديمقراطيـــــة تعـــــد السياســـــة لعبـــــة 

. وتأكيـــــــدها علـــــــى  التوافـــــــق علـــــــى وليســـــــت حربـــــــاً
عبــــة الصــــفرية لالقضــــايا السياســــية والابتعــــاد عــــن ال

والتركيــز علـــى الحلــول الوســـط والاعتــدال والتكيـــف 
ماعيـة والدينيـة والتوافق بـين القـوى السياسـية والاجت

وهـــــــي تمـــــــارس نشـــــــاطها المتنـــــــوع ســـــــواء كانـــــــت في 

في المعارضـــــة. كمــــا تؤكـــــد الديمقراطيــــة علـــــى  مالســــلطة ا
عــــــدم هيمنــــــة طــــــرف واحــــــد علــــــى المعادلــــــة السياســــــية 
والحكـــم. وجماعيـــة القـــرار السياســـي ومأسســـة القــــرارات 
والســــلطة، والاعتمــــاد علــــى الــــبرامج الحزبيــــة والسياســــية 

ونشـــر ثقافــة ديمقراطيــة تعتمـــد ولــيس علــى الأشــخاص، 
علـــــــى المشــــــــاركة الواعيــــــــة وســـــــيادة حكــــــــم المؤسســــــــات 

  والاعتراف بالآخر.
ة لــوفيمــا يخــص الحالــة العراقيــة تســتوجب المرح

لاخـــــذ بالمبـــــاديء الديمقراطيـــــة المـــــذكورة اعـــــلاه الحاليـــــة اا
علـــــــــى اعتبـــــــــار ان والموازنـــــــــة بـــــــــين الاكثريـــــــــة والاقليـــــــــة، 
غلبيــــــة فقــــــط بــــــل الديمقراطيـــــة ليســــــت كوĔــــــا حكـــــم الا

واحـــــترام حقـــــوق الاقليـــــة. كمـــــا يتطلـــــب الأمـــــر ضـــــرورة 
دول مثــل ماليزيــا في  النمــاذج الديمقراطيــةالاســتفادة مــن 

وهـــي النمـــاذج الـــتي تقـــوم  ،وهولنـــدا وسويســـرا وبلجيكـــا
على "الديمقراطية دون اجماع" او "الديمقراطيـة التوافقيـة" 

للحفــــــاظ علــــــى  والتوافقيــــــةالحلــــــول الوســــــطى واعتمــــــاد 
لاســـتقرار وتجنـــب الصـــراعات بـــين الجماعـــات المختلفـــة ا

مـا الموجودة على اراضيها واتباع نموذج التحالف الواسع 
).كمـــــا ان 17بـــــين مكونـــــات الشـــــعب العراقـــــي كافـــــة(

نظــام سياسـي مقبـول وشــرعي تقـدم نموذجـا لالديمقراطيـة 
يحقــق اصــول علاقــة ســليمة مــا بــين المــواطن والــوطن اولا 

هـــي ستصـــبح ايضـــا ياســـي ثانيـــا. و والمـــواطن والنظـــام الس
تــؤمن الـتي لــدول السـلمية في توجهاēــا و الصـفة الملازمـة ل

نفســـها مـــن مطالـــب خارجيـــة مرتبطـــة ببيئـــة دوليـــة غــــير 
تـأطير من جانـب آخـر تسـاعد الديمقراطيـة علـى عادلة. 

وتنظـــــــيم الشـــــــعور بالحريـــــــة والديمقراطيـــــــة في مؤسســـــــات 
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اف سياســية وقانونيـــة متفـــق عليهــا مـــن جميـــع الأطـــر 
العراقيــــة لأن احــــد تعريفــــات الديمقراطيــــة اĔــــا تعــــني 

  حكم المؤسسات.
إلى تأسـيس الســلطة  تـؤدي الديمقراطيـة ان 

تعـــايش وســـحب المـــواطن مـــن مجـــال  وءنشـــ مـــن ثمو 
ة، العشــيرة، الطائفــة، وتدفعــه لــالقبي -رؤيتــه الضــيق

لرؤيـــة اوســـع، رؤيـــة الدولـــة الواحـــدة وســـلطة الدولـــة 
بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن  العصــــــــرية المهتمـــــــــة بـــــــــالجميع

تكـون المنافسـة امـرا عندها انتماءاēم ومرجعياēم. و 
والمطالــــــب  ممكنــــــا بــــــين القــــــيم والمصــــــالح المتعــــــددة 

  ة. كما تؤدي الديمقراطية إلى:الاجتماعية المختلف
والـولاءات صهر العلاقات العصـبوية التقليديـة  -1

كمعــــــوق للديمقراطيــــــة في عصــــــبية وطنيــــــة. الفرعيــــــة  
يـــــــــة إلى تـــــــــوطين الســـــــــلطة لا إلى فتـــــــــؤدي الديمقراط

احــــلال و  تشــــيعها أو تســــنينها او تكريــــدها ...الخ.
الســلطة المدنيــة محــل الســلطات الفرعيــة مــع احــترام 

  .وترجيح الشعور بالمواطنة على ماعداه الاخيرة
مبــدأ  بــإحلاللهويــة الوطنيــة للتشــويه ا إصـلاح -2

ســيادة الشــعب والأمــة بــدلا مــن ســيادة العشــيرة او 
  او الطائفة او المذهب.  القبيلة

تنظـــيم عمــــل الســــلطة وجعلهـــا مســــتندة علــــى  -3
المتنافســة  الآراءالمســؤولية الدســتورية المتضــمنة حريــة 

وضـــــمان حقـــــوق المـــــواطن في وطنـــــه الـــــتي ســـــتكون 
  ضور المواطنة. لح اتأكيد

توزيــع الامتيــازات ممــا يقلــل الصــراعات وتقليــل  -4
  لدولة. في ا التمايزات الاقتصادية والاجتماعية

الاعـتراف بـالاختلاف وايجــاد الحـوار السياسـي بــدل -5
  العنف.

التمحــــــور حــــــول المواطنــــــة ممــــــا يــــــؤدي إلى اختفــــــاء  -6
لان الديمقراطيـــة تقـــوم  العـــداء المتبـــادل والخـــوف المتبـــادل

علــى الاعـــتراف المتبـــادل بـــين افـــراد الشـــعب ومـــع العـــالم 
صـــــــــراع نســـــــــبي إذ تـــــــــؤدي الديمقراطيـــــــــة إلى الخـــــــــارجي. 

الابديــة والعــداوة  ة وابعــاد مؤقــت بــدل التصــفيةوخصــوم
إلى حلــــول ســــلمية  وكــــل ذلــــك يقــــودوالابتعــــاد الابــــدي 

  ورفض سيطرة جماعة على اخرى.
منفـــــذ للنـــــاس المتضـــــررين لتشـــــكيل عمـــــل جمـــــاعي  -7

لتــدمير  اً ضـمن القــانون. وهــو صــراع افقــي ولــيس عموديــ
  الذات بل لتحقيق الاندماج بالقبول وليس بالاكراه.

يس يالـــة ارث الاســـتبداد السياســـي وعمليـــة التســـاز  -8
المكثـــــــف للإنتمـــــــاءات العشـــــــائرية والطائفيـــــــة والقوميـــــــة 

  .)18(والمذهبية
 اشـــراك المـــواطنين في عضـــويات متعـــددة ومتداخلـــة -9
  .تنشئة العراقيين على الثقافة الديمقراطيةو 

فيما يتعلق بالآلية الدسـتورية فـأن وجـود دسـتور 
ر النظـــــام السياســـــي مكتـــــوب عنصـــــر مهـــــم مـــــن عناصـــــ

ــــــــديمقراطي والديمقراطيــــــــة الدســــــــتورية . وهــــــــو الأطــــــــار  ال
الضــــروري لعمــــل المؤسســــات السياســــية وعمــــل القـــــوى 
السياســية والاجتماعيـــة في العــراق. ثم ان وجـــود دســـتور 
متفـق عليــه مـن الشــعب العراقـي او مــن غالبيتـه، ووجــود 
دســـتور مكتـــوب بشـــكل طـــوعي ولـــيس ضـــمن جــــدول 

نه ان يكــــون المرجعيــــة السياســــية لقــــوة احــــتلال مــــن شــــأ
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والبوصــــــــــلة السياســــــــــية Đمــــــــــل العمــــــــــل والنشــــــــــاط 
  السياسي العراقي الان وفي المستقبل. 

ويجــــدر التشــــديد علــــى ان وجــــود الدســــتور 
بحد ذاته، كأي دستور، لا يعني غلق أبواب الحـرب 
الأهليــة، لان الدســتور الحــالي نفســه والخــلاف عليــه 

الأهليـــــة في قـــــد يكـــــون هـــــو احـــــد محفـــــزات الحـــــرب 
العـــراق. لـــذلك ينبغـــي تـــوافر بعـــض الصـــفات لهـــذا 

  -الدستور ومنها:
ان يكـــــــون الدســـــــتور مـــــــن يصـــــــنع الزعامـــــــات  -1

والحكـــام والقيـــادات والاشـــخاص في العـــراق ولـــيس 
العكــــس. وأن يحظــــى الدســــتور بتقــــديس سياســــي، 

  وعده قيمة وطنية عليا وفوق أي اعتبار. 
ور موافقا التأكيد على حقيقة ان يكون الدست -2

لمبــــدأ ان الديمقراطيــــة هــــي حكــــم الشــــعب ولــــذلك 
يشــــــترط ان يكــــــون مــــــن صــــــنع الشــــــعب وخاضــــــعا 
لمراقبتـــه بكــــل صــــدق وهــــذا يقتضــــي تــــوافر صــــفات 
الوعي السياسـي العـالي بمبـنى ومعـنى الدسـتور. ومـن 
الضروري ايضا ان يكون المرشد العام لهذا الدسـتور 
وهدفــــه الاســــاس حمايـــــة الشــــعب العراقــــي وحقوقـــــه 
وحرياتـــه وتســـخير مـــوارده الظـــاهرة والباطنـــة الحاليـــة 
والمســـــــتقبلية، المســـــــتخرجه الآن والـــــــتي ســـــــتخرج في 
المســــتقبل لصــــالحه ولــــيس لصــــالحة جهــــة مـــــن دون 

  اخرى. 
تجــــــــريم وتحــــــــريم اســــــــتخدام القــــــــوة والعنــــــــف أو  -3

التهديــد đــا بأيــة صــيغة كانــت في الحيــاة السياســية 

لم والســلام في حــل العراقيــة، واعتمــاد مبــدأ الحــوار والســ
  الخلافات السياسية والاجتماعية. 

ان يكون هناك تـلازم مـا بـين قيمـة الدسـتور ومبـدأ  -4
الدستورية. فإذا كانت عملية كتابة الدسـتور هـي عمليـة 
سياســية مهمــة، فــأن الدســتورية هــي الأهــم عنــدنا لفــترة 
مـا بعـد كتابــة الدسـتور. وسـتعني الدســتورية لـيس احــترام 

دســتور وتطبيقــه فقــط بــل الابتعــاد عــن كــل مــواد هــذا ال
صـــور المحابـــاة والمحســـوبية والمنســـوبية. واذا كـــان الدســـتور 
هــــو عمليــــة تــــدوين وكتابــــة فــــأن الدســــتورية هــــي عمليــــة 

  تربوية، ثقافية، سياسية، اجتماعية وحتى نفسية. 
  الآليات الأقتصادية والاجتماعية والأمنية -2

في بلــد مــا  أن تحقيــق الديمقراطيــة كآليــة سياســية
يـــــــرتبط بتحقيـــــــق أو تـــــــوفير آليـــــــات أخـــــــرى كالآليـــــــات 
الأقتصــــادية والاجتماعيـــــة والأمنيـــــة. والآليـــــات الأخـــــيرة 
هــي آليــات مرتبطــة ومكملــة للآليــة السياســية بالشــكل 
الـــــذي يســـــاهم في إيقـــــاف الحـــــرب الأهليـــــة في العـــــراق.  
تنطلــق الديمقراطيــة مــن فكــرة اساســية مفادهــا ان طريــق 
التقــــدم الاقتصــــادي والاجتمــــاعي هــــو الطريــــق الكفيــــل 

ē ة يئـللقضاء على النزاعات المضادة للديمقراطية ومن ثم
تحقيـــق مبـــدأ الســـيادة للشــــعب بجميـــع مظـــاهره. تثبيــــت 
المساواة الاقتصادية في الدستور يؤدي إلى الوحـدة ومنـع 

ونزاعـــــــــــات  الأهليـــــــــــةويـــــــــــة والحـــــــــــروب الصـــــــــــراعات الفئ
عــــــــادل التوزيــــــــع ال تفــــــــترض هــــــــذه الآليــــــــةالانفصــــــــال. و 

للثروات.كمــــا تشــــترط الآليــــة الأقتصــــادية أن لا تنســــى 
الحكومـــة العراقيـــة القيـــام بالخـــدمات للمـــواطنين وخاصـــة 
المحــرومين مـــنهم لان هـــذه الخــدمات ســـوف تقلـــص مـــن 
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نا فــرص التبــاين والمحروميــة في اĐتمــع العراقــي وحســب
ان للعــراق مــوارد كثــيرة وعديــدة تســتطيع الحكومــة، 
إذا مـــــــا وظفـــــــت سياســــــــة عقلانيـــــــة ورشــــــــيدة ، ان 
تسخرها للصالح العام وبشكل يرضي الجميع. كمـا 
تســــتطيع الحكومــــة تنشــــيط ســــبل اقتصــــادية جديــــة 
تخفف من ظروف ونسب الفقر المنتشرة في اĐتمـع 

  العراقي. 
ن الخيار اما ما يتعلق بالآلية الأجتماعية فأ

الـديمقراطي يقـترح تشــجيع التعدديـة الأيجابيـة لتعزيــز 
الوحــــدة الوطنيــــة العراقيــــة واعتنــــاق مبــــدأ الأعــــتراف 
بالمتبادل مـا بـين القـوى الأجتماعيـة والدينيـة وذلـك 
انطلاقـــا مـــن ثوابــــت شـــرعية ام سياســـية ام وطنيــــة. 
وفي هذا الأطار تستطيع الحكومـة تفعيـل سياسـات 

ذاهب المتواجـــــدة في الســـــاحة التقريــــب مـــــا بـــــين المـــــ
العراقيــــة وتنشـــــيط ســـــبل التعـــــاون المتبـــــادل مـــــا بـــــين 
القبائـل والعشــائر العراقيــة وذلــك بقصــد تحقيــق نــوع 
مــــــن الانــــــدماج الاجتمــــــاعي وتعزيــــــز صــــــورة الهويــــــة 

  الوطنية العراقية. 
أمـــــا فيمـــــا يخـــــص الآليـــــة الأمنيـــــة، تفـــــترض 
الدراســــــة إذا مــــــا أنطلقــــــت الحكومــــــة الحاليــــــة وايــــــة 

مة عراقية قادمـة مـن أن الأمـن العراقـي الجديـد حكو 
لا ينصـــــــــرف لمعنـــــــــاه العســـــــــكري وبنـــــــــاء الحـــــــــواجز 
الكونكريتيـــة فقــــط بــــل يتعـــداه لســــبل أخــــرى أكثــــر 
أهميـــة فعنـــدها تكـــون الحكومــــة قـــد قطعـــت نصــــف 
الطريـــق ســـعيا لتحقيـــق الأمـــن الحقيقـــي في العـــراق.  
كمــا أنـــه مـــن الواجــب ان يكـــون هنـــاك ادراك عـــام 

شــــــعب العراقــــــي هـــــي الأجــــــدى والأنبــــــل ان مطالـــــب ال
والأكثر شرعية من مطالـب قـوة الاحـتلال، ولـذلك مـن 
الضــــروري لهــــا (الحكومــــة) ان تفصــــل مــــا بــــين مهمــــات 
قــــوات الاحــــتلال واهـــــدافها ومهمــــات قــــوات الحكومـــــة 
العراقية واهدافها، والا ينصرف كل جهـد هـذه الحكومـة 

ل، وغيرهـــا لمقارعـــة الارهـــاب المســـتورد مـــع قـــوة الاحـــتلا
وتنســـــــى ان العـــــــدو الحقيقـــــــي للعـــــــراق هـــــــو الاســـــــتبداد 

  السياسي وما جلبه من كوارث لنا كعراقيين.
ونـــذكر ان بعـــض الـــدول الأوربيـــة لا تعـــاني مـــن 
ظــــاهرة الارهــــاب لاĔــــا وضــــعت حــــدا فاصــــلا مــــا بــــين 
مهمـــات حكوماēـــا وطلبـــات واوامـــر الولايـــات المتحـــدة 

ليـــــا الامريكيـــــة والعكـــــس هـــــو صـــــحيح في اســـــبانيا وايطا
وبريطانيـا الـتي تعـاني مـن نتـاج الارهـاب. ومـن الضــروري 
مــــرة اخــــرى تفــــادي الفعــــل السياســــي العنيــــف ضــــد أي 
جهـــــة او حركـــــة او اقليـــــة (مـــــع عـــــدم تناســـــي اعتبـــــارات 
الضـــبط السياســـي والاجتمـــاعي) لان هـــذا العنـــف مـــن 
شـــأنه ان يولــــد عنفـــا جديــــدا ويـــدخل العــــراق في دوامــــة 

قـق الاسـتقرار السياسـي تحالعنف والعنف المضاد ولـن ي
منـــع مـــن يصـــل إلى كما تـــؤدي الديمقراطيـــة إلى المنشـــود.

đــا لتحقيــق مصــالحه.   والاسـتئثار الانحــرافالسـلطة مــن 
. توزيــع الامتيــازات ممــا يقلــل الصــراعاتكمــا تــؤدي إلى 

الديمقراطيـــــة تـــــؤدي إلى تلبيـــــة المطالـــــب الداخليـــــة وهـــــذا 
هـــو  الشـــعب لرضـــا . وان يكـــون الســـعيالحقيقـــي الأمـــن
. ارجيالخــطلــب المالحقيقــي ودعمــه وقوتــه ولــيس  الأمــن

ممـا يـؤدي  مقبـولاً  اً سياسـي اً نظامـايضاً الديمقراطية تقدم و 
لوجــود تــرابط وتعــاون مــا بــين النظــام والمــواطن وامكانيــة 



                        مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }12{  

طبيعـة ذو لأمن لـيس الدفاع عنه وقت الأزمات. فـا
عســــــــــــكرية فقــــــــــــط وانمــــــــــــا ذو طبيعــــــــــــة اقتصــــــــــــادية 

هــــي وســــيلة مــــن وســــائل اطيــــة . والديمقر واجتماعيــــة
 ديمومة الوحدة السياسية. وطريق لبنـاء الامـة طوعيـا

.  
وبـــــــالرغم مـــــــن أهميـــــــة الوســـــــائل السياســـــــية 
والدســــــــتورية والاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة والأمنيــــــــة 
ودورهــا في حــل العديــد مـــن الأزمــات إلا أنــه يبـــدو 
ملحــا بــالتفكير في حلــول آنيـــة فوريــة جــدا بالنســـبة 

الواقــع، الــذي يتســم بمشــكلة مركبــة للواقــع العراقــي، 
وبالغــة التعقيـــد.  فأثنـــاء الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة لم 
تكن لبنان واقعة تحت الأحتلال الأجنبي، كما هـو 
حـــــال العــــــراق، علـــــى الــــــرغم مـــــن التــــــأثير الواضــــــح 
لأطـــراف خارجيـــة عديـــدة، زد علـــى ذلـــك، إذا مــــا 
سلمنا بالرأي الذي يذهب بأنه يجـب تـوافر شـروط 

ومادية مـن أجـل تطبيـق وممارسـة الديمقراطيـة  معنوية
في أي بلـــــــد، فأنـــــــه يمكـــــــن القـــــــول أن مثـــــــل هــــــــذه 
الشـــروط لـــيس فقـــط غـــير متـــوافرة في العـــراق بـــل ان  
اĐتمـــع العراقـــي لا يبـــدو وعليـــه انـــه متجـــه لتحقيـــق 

  ).19مثل هذه الشروط(
ومــــن معايشــــة الواقــــع العراقــــي، وبالأســــتناد 

ج للملاحظـة يمكـن إلى التعبير اللفظي للناس كمـنه
القــــول أن النــــاس في العـــــراق هــــم في حالــــة خـــــوف 
دائمـــــــــة مـــــــــن حالـــــــــة العنـــــــــف في العـــــــــراق المتمثلـــــــــة 
بــــــــــــالتفجيرات في المنــــــــــــاطق المزدحمــــــــــــة والأســــــــــــواق 
والطرقـــات. أن عاطفـــة الخـــوف لا تتماشـــى إلا مـــع 

النظم الاسـتبدادية. وعليـه يظهـر حـتى الآن أن الوسـائل 
لة العراقيـــة فمـــا زال المســـتعملة، لم تقـــدم حلـــول للمشـــك

الوضــــع آخــــذ في التعقيــــد والتصــــعيد في اعمــــال العنــــف  
الى حــــــد اقتراđــــــا مــــــن عتبــــــة الحــــــرب الاهليــــــة، الــــــتي ان 

  حدثت لا يسلم احد منها ومن تبعاēا.
  آليات آخرى وحلول فورية: -3
  آلية تكاملية الوسائل -أ

فيمــــا يتعلــــق بــــالحلول او البحــــث عــــن الآليــــات 
يــز مـــا بــين وســـائل عديــدة بعضـــها فيقتضــي الحـــال ان نم

يتعلـــــق بوســـــائل فنيـــــة وبعضـــــها الآخـــــر يتعلـــــق بمســـــائل 
اجتماعية واخرى سياسية واخـرى اقتصـادية لا بـل حـتى 
اعلامية ونفسية. وهذه الآليات قـد تتفـاوت اهميتهـا مـن 

ة المطروحـة مـوقت إلى آخر حسب نـوع المشـكلة أو الأز 
اقتصـاديا وطبيعة مواجهتها فقد يكون لمشكلة ما حلهـا 

وقـد لا ينفـع هـذا الحــل الاقتصـادي مـع مشـكلة اخــرى. 
فعلــى ســبيل المثــال ان حــل ازمــة النجــف لم يكــن حلهــا 
اقتصـــــاديا ولا ازمـــــة المـــــدائن حلـــــت اقتصـــــاديا. ولـــــذلك 
ينبغي على الحكومة ان تدرك بأن انجح وسيلة لتفكيك 
الحــــــرب الاهليــــــة في العــــــراق هــــــو اللجــــــوء إلى تكامليــــــة 

زئتهــــا مهمــــا كانــــت الاســــباب. فــــإذا الوســــائل ولــــيس تج
ل المطــروح اؤ التســفــأن لجئــت الحكومــة إلى الحــل الأمــني 

هـل ان الحلــول الأمنيـة الــتي اعتمـدها النظــام السـابق قــد 
   والجواب هو بالنفي حتما.ادت جدواها؟ 

ليســـت واحـــدة مـــن الاســـباب ايضـــا إونتســـاءل 
، الــــتي لخســـارة القائمــــة العراقيــــة في الانتخابــــات العراقيــــة

هـو ارتكازهـا  ،2005جرت في كانون الثـاني مـن عـام 



                        مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }13{  

علـــــى الوســـــائل الامنيـــــة اكثـــــر مـــــن بقيـــــة الوســـــائل 
لا تــــــــرتبط واعطــــــــاء تصــــــــريحات مــــــــن شخصــــــــيات 

بمصـــــــلحة العـــــــراق والعـــــــراقيين جميعـــــــا وبعيـــــــدة عـــــــن 
لان الخطــاب الاعلامــي   مكونــات اĐتمــع العراقــي،

كـــــان خطابـــــا امريكيـــــا ولـــــيس عراقيـــــا. ومكونـــــات 
مصـلحة و ارهـاب هـو مي الامريكـي الخطاب الاعلا

او ارهــــاب حريــــة في حــــين ان الخطــــاب الاعلامـــــي 
الأرهـاب والحريـة  الى جانـب العراقي يجـب ان يركـز 

مسائل اخرى تندرج ضمن ما يسـمى الحفـاظ على 
، وتحقيـــق الانجـــازات علـــى الوحـــدة الوطنيـــة العراقيـــة

  للعراقيين وخاصة للمحرومين منهم. 
و تقييــد الوســائل  تحديــد مصــادر التهديــد -ب

  بالأهداف
الابتعــــاد عـــن الحــــرب الأهليــــة مـــا اردنــــا إذا 

في العــــراق فعلينـــــا ان نركـــــز علـــــى مصـــــادر التهديـــــد 
الحقيقية وليس المحتملة فقـط، ومعرفـة تلـك المصـادر 

مـــن عمـــل المـــواطن العـــادي بـــل ان تكـــون لا يمكـــن 
من عمل اجهزة الحكومة فإذا كـان مصـدر التهديـد 

يكــــون المضـــاد حـــوارا حضــــاريا فيجـــب ان  اً يـــتكفير 
داخــــل اĐتمــــع واذا كــــان مصــــدر التهديــــد علمانيــــا 

التمســك بالاصــول العراقيــة. بمفســدا فالحــل يكــون 
فـيكمن  اً اجنبيـ اً إما إذا كان مصدر التهديد مخابراتي

إذا  و للمـواطن العراقـي.  الحل بتحصين وطـني علمـيً 
كــــان مصــــدر التهديــــد الأمريكــــان أنفســــهم فتلــــك 

لأننـا مـا زلنـا تحـت المظلـة الأمريكيـة. مشكلة كـبرى 
يـــز علينـــا أن نقـــارن مـــا بـــين كـــل يالتم لاجـــلولكـــن 

ونــوع الأهــداف المقصــودة. وكــل   همصــدر ومــا ينــتج عنــ
هــــدف فيــــه نــــزف دمـــــاء عراقيــــة مدنيــــة اصــــلا وليســـــت 

. مــا سياســي وشــرعي وانســاني امريكيــة يثــار عليــه تحفــظ
صـــوم ز بـــين الاعـــداء والخيـــضـــرورة التميهنـــا هـــو نقصـــده 

يمكننـــــــــا مـــــــــن تـــــــــوفير الحلـــــــــول الحقيقيـــــــــة او  لان ذلـــــــــك
  الصحيحة. 

علــى وفيمــا يتعلــق بتقيــد الوســائل بالأهــداف ف
وهـــي الحكومــة ان تشـــدد علـــى مســـألة اساســـية ضـــرورية 

يخـــــــل بغايـــــــة  اً صـــــــرف الاجهـــــــزة الامنيـــــــة تصـــــــرفتلا ت أن
فـــــإذا كانــــت منطلقــــات الحكومـــــة  ،الحكومــــة وفلســــفتها

ان يكون  والاستيعاب فينبغي الحالية التركيز على الحوار
اجهـــزة الدولـــة وخاصـــة المســـلحة منهـــا تتوافـــق مـــع هـــذه 

مركزيــــــة امنيــــــة واحــــــدة  عــــــبروهــــــذا لا يمكــــــن الا  ةالرؤيــــــ
بمعـــنى ان لا يســـيء قائـــد في الداخليـــة ت متعـــددة وليســـ

مكـــــون مــــــن  لأيوالحـــــرس الــــــوطني او الجـــــيش العراقــــــي 
بـــة مكونـــات الوحـــدة الوطنيـــة الـــتي تريـــد الحكومـــة المنتخ

الحفـــــاظ عليهـــــا. لان المـــــواطن العراقـــــي العـــــادي ســـــوف 
هـذا خصـما ولـيس منفـذا يوصـفه ينظر إلى ذلـك القائـد 

. ولهــــذا نقــــترح ان مــــن شــــأنه ان يعطــــل الحلــــول الواجبــــة
مـن  يكون هناك مع كل وحدة مسـلحة مراقـب سياسـي

تقـــع الحكومـــة في مشـــكلة خطـــيرة ومنهـــا  كـــيلاالحكومـــة  
والتجـاوز علـى  طط الامنيةتطبيق الخعدم التميز ما بين 

ولا نقـــول  الدســـتورص عليهـــا نـــالحقـــوق والحريـــات الـــتي 
ثم انــــه مــــن الضــــروري ذلــــك اولى. ن شــــروط المواطنــــة لأ

علــى الحكومــة ان تميــز مــا بــين الفعــل الــذي يعــد ارهابيــا 
والفعل الآخر الـذي يعـد فعـلا مقاومـا وتـدخل في حـوار 
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مـــع مـــن هـــم في المقاومـــة مثلمـــا هـــو مـــن حقهــــا في 
وعلــى الحكومــة ايضـــاً ردع وقمــع كــل فعــل ارهـــابي. 

ان فاصــــــلا مهمــــــا بــــــين الجهــــــد الحكــــــومي العراقــــــي 
والامريكي سواء كان ذلك في العمليـات العسـكرية 

السياســـية حــــتى لا تتكــــون قناعــــة لــــدى المــــواطن  ما
مـــــن انـــــه يخضـــــع بالكامـــــل مثلمـــــا حكومتـــــه لادارة 
امريكيــــة مطلقـــــة، فـــــلا بـــــد ان تصـــــل الرســـــالة لهـــــذا 

اطن من ان للحكومـة ارادة منفصـلة. لان الامـر المو 
اشـــكاليات  ربمــا تثـــار حولـــهالصــادر مـــن الامريكـــي 

شــــرعية وسياســــية في حــــين ان الامــــر الصــــادر مــــن 
  .الحكومة سيدخل في الجانب السياسي فقط 

    -ومن الحلول الأخرى ما يأتي: 
 نوعــاً مــن التــوازنعلــى النخــب العراقيــة ان تحقــق  -

الأخــذ . و قيــة والمطالــب الامريكيــةبــين المطالــب العرا
ا وسماēــــا وشــــروطها هبالآليــــة الديمقراطيــــة بخصائصــــ

ان تقسـيم العـراق يـؤدي ، وان تـدرك المذكورة سابقا
إلى خلــق كيانــات صــغيرة ســتواجه تحــديات عديــدة 
منها اقتصادية مثل صغر حجم السوق وقلـة المـوارد 
وتحــــديات امنيــــة وسياســــية إذ ســــتكون تحــــت رحمــــة 

  .والدول اĐاورة كبرىالقوى ال
 ،واعـــــــادة المفصــــــــولين ،نـــــــزع ســـــــلاح الملشـــــــيات -
ــــــزواج المخــــــتلط اعتمــــــاد آليــــــة و  وتشــــــجيعه ماديــــــا ال

العدالـــــــــة الاجتماعيــــــــة وتـــــــــوفير ومعنويــــــــا، وتحقيــــــــق 
وإنشـــــاء  ،واعــــادة الاعتبـــــار للمظلــــومين ،الخــــدمات

 ،خـط ســاخن بـين الشــيعة والسـنة والعــرب والاكــراد
 والمصـــــــالحة الوطنيـــــــة وتشـــــــجيع التيـــــــارات التقريبيـــــــة

وضــرورة دخــول الحكومــة، ايــة حكومــة، بمفاوضــات مــع 
الخـــــط السياســـــي للمقاومـــــة لكـــــي تحصـــــن العـــــراق كليـــــا 
وتفصـل مـا بــين هـو امريكـي و حكــومي ومـا هـو ارهــابي 

اعمــــــال  باســــــتنكارقيــــــام المقاومــــــة الحقيقيــــــة ومقاومــــــة. 
و الـــدخول بالعمليـــة لغلـــق البـــاب  العنـــف ضـــد المـــدنيين

  م الارهاب.Ĕائياً اما
الحـــرب منــع حلقـــة مكملــة في  الإقليمــيويــأتي الــدور  -

 غـــيرتطمـــين دول الجــوار عـــن طريــق الأهليــة ويـــتم ذلــك 
تطـــــوير و تجســـــير العامـــــل الخـــــارجي . بالمـــــنهج الـــــوظيفي

العلاقـــات الاقتصـــادية معهـــا في مجـــال الـــنفط والســـياحة 
الدينيـة والمسـاعدات الماديـة ممـا يـؤدي إلى التخفيـف مــن 

مـــن ثم تقلـــيص تـــدخلها الســـلبي ل اĐـــاورة و خـــوف الـــدو 
  .وتعزيز تدخلها الايجابي

علـــى امريكـــا ان تثبـــت حســـن  علـــى الصـــعيد الـــدولي -
الانتخابـــات  عـــبر نيتهـــا في غـــرس الديمقراطيـــة في العـــراق
. كمـا علــى أمريكــا وكتابـة الدســتور وجدولـة الانســحاب

 اً العــــــراق لــــــن يكــــــون منطلقــــــ بــــــأنتطمــــــين دول الجــــــوار 
   .عليها لاعتداءات

علـــــى القـــــوى السياســـــية العراقيـــــة أن تكـــــون نموذجـــــا  -
إذا كانـت القـوى السياسـية أيجابيا وجديدا يحتـذى بـه، فـ

بـأن النظـام الســابق كـان قوميــا وجــدت العراقيـة الجديـدة 
عربيا فلا يجوز البديل أن يكـون قوميـا كرديـا، ومـن كـان 

بــأن النظــام الســابق كــان نظــام ســنيا فــلا يجــوز أن  يــرى
بــأن النظــام  يـرىالبــديل نظامـا شــيعيا، ومـن كــان  يكـون

السابق كان أسلاميا، فلا يجـوز ان يكـون البـديل نظامـا 
بـــإن النظــــام  يـــرىمســـيحيا. ولكـــن إذا كـــان هنــــاك مـــن 
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الســـــابق كـــــان نظامـــــا اســـــتغلاليا واســـــتبداديا فمـــــن 
ان يكــون النظـــام الجديــد نظامــا ديمقراطيـــا  الواجــب

الســــابق نظامــــا  وإذا كــــان النظــــام .مســـاواتيا عــــادلا
فرديـــا فمـــن الجـــائز ان يكـــون النظـــام الجديـــد نظامـــا 

اي اننـــا نـــرى ان الشـــكل الـــذي يجـــب ان جماعيـــا. 
يكــــون لبنــــاء قاعــــدة ديمقراطيــــة هــــو ان السياســــات  
الداخليــــــــة  تكــــــــون افعــــــــالاً وليســــــــت ردود افعــــــــال 

  .  معكوسة
الحلــول الفوريــة لمنــع الحــرب الأهليــة فــي  -ج

  العراق 
لــس الأمـن يــنص علـى جدولــة اصـدار قــرار مـن مج-

انســـــحاب القــــــوات الامريكيــــــة واســــــتبدالها بقــــــوات 
دوليـــة تابعـــة للامـــم المتحـــدة وتحـــت اشـــرافها حصـــرا 
وبمســــاعدة ايــــة منظمــــات او وكــــالات اخرى.لأننــــا 
نعتقــد ان المشــكلة الأساســـية هــو وجــود الأحـــتلال 
في العـــراق. والــــذي يــــدفعنا في ذلـــك هــــو أن هنــــاك 

لحة الوطنيـة في العـراق. وأن حلقة مفقودة نحو المصـا
جميـــــــــع الأطـــــــــراف المقاطعـــــــــة للمصـــــــــالحة الوطنيـــــــــة 
وخصوصــــا هيئــــة علمــــاء المســــلمين تشــــترط جــــدول 
لانســــحاب القــــوات المحتلــــة مــــن أجــــل المشــــاركة في 
العملية السياسية. ليس هذا فحسب بل نعتقـد أن 
المقاومــــــة العراقيــــــة لا تحيــــــد أو تخــــــرج عــــــن مطلــــــب 

المقاومــــــة، والحــــــرب  الأخــــــيرة وأن أســــــتمرار أعمــــــال
الأهليــة يعــزى لاســتمرار وجــود القــوات المحتلــة. وفي 
هذا الصدد يقـول الكاتـب (موريـل مـيراك ويسـباك) 

(Muriel Mirak-Weissbach)  في

مقالتـــــه المعنونـــــة "الفرصـــــة الأخـــــيرة لإنقـــــاذ العـــــراق مـــــن 
الحرب الأهلية" ردا على سؤال يطرحه في بدايـة مقالتـه: 

لمنـع الحـرب الأهليـة في العـراق؟  هل لا يزال هنـاك فرصـة
يقـــــــول بــــــــأن هنــــــــاك عـــــــاملين اساســــــــين: الأول يتمثــــــــل 
بالانســــــحاب الفــــــوري للقــــــوات الأمريكيــــــة والبريطانيــــــة 
والقــوات الأخــرى مــن العــراق، والعامــل الثــاني يكمــن في 

تشــارك فيــه الــدول اĐــاورة تأســيس ترتيــب أمــني أقليمــي 
مــــن  ). ان اســــتمرار وجــــود هـــذا الاحــــتلال20(للعـــراق

شــأنه زيــادة العنــف وتعقيــده وربمــا اتجاهــه نحــو اطــر غــير 
مقيـــدة ومنهــــا الحـــرب الأهليــــة. كمــــا اننـــا نــــرى ان هــــذه 
الجدولـــة يجـــب الا تـــرتبط بمخطـــط امريكـــي لـــزرع الحـــرب 
الاهليــــــــة في العــــــــراق بــــــــل ضــــــــرورة اســــــــتخدام الضــــــــغط 
السياســي الامريكـــي وبــدعم مـــن مجلـــس الامــن لمنـــع ايـــة 

  ؤن السياسية في العراق. دولة من التدخل في الشو 
لا كمـــا أن أســـتمرار وجـــود القـــوات المحتلـــة قـــد كـــان و -

الجـــــــوار ودول أجنبيــــــــة يـــــــزال الـــــــدافع لكثـــــــير مـــــــن دول 
وتنظيمــــــات عربيــــــة وإســــــلامية  بالاســــــتمرار في مقاتلـــــــة 
الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة علــــــى أرض العــــــراق. أن 
مصــــلحة هــــذه الــــدول والجماعــــات قــــد التقــــت بمصــــالح 

راقيـــة في مقاتلـــة الولايـــات المتحـــدة  الأمريكيـــة أطــراف ع
علــــى أرض العــــراق. ونعتقــــد بــــأن هــــذا الصــــراع ونزيــــف 
ــــــن يتوقــــــف إلا بانســــــحاب القــــــوات  ــــــدم في العــــــراق ل ال
الأمريكيـــة. فـــالحرب داخـــل العـــراق لم تعـــد حربـــاً تتعلـــق 
بطـــرفين فقـــط: طـــرف مقـــاوم عراقـــي ومـــن يســـانده مــــن 

ية وطـرف أمريكـي أطراف إقليمية ودولية رسمية وغير رسم
ومن يسانده مـن قـوات الأحـتلال بـل أĔـا بالإضـافة إلى 
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ذلـك أĔــا حــرب المصــالح العالميـة الكــبرى الــتي تقــوم 
علـــى اســـاس أن الســـيطرة علـــى منـــابع البـــترول أنمــــا 
هـــي ســـيطرة علـــى العـــالم، ومـــن يســـتطيع الإطاحـــة 
بحكــم غــير مرغــوب فيــه مثــل حكــم صــدام حســين 

أنتشـــــار العنـــــف في بــــدون ثمـــــن غـــــالٍ (كالفوضــــى و 
العالم وتكاليف الحـرب الباهضـة) علـى العـراق فإنـه 
يســـتطيع الإطاحـــة بأنظمـــة وتنظيمـــات أخـــرى غـــير 
مرغوب đا مـن واشـنطن كالإطاحـة بأنظمـة الحكـم 
في أيـــــران وســـــوريا والقضـــــاء علـــــى تنظيمـــــات مثـــــل 
تنظــيم القاعــدة وحــزب االله وحمــاس وحــزب العمــال 

الثـــاني الـــذي الكـــردي التركـــي. لـــذلك فـــأن الشـــرط 
وضـعه الكاتــب (موريــل مـيراك)، كمــا مــره ذكــره، لا 
يمكــن أن يتحقــق إلا بتحقيــق الشــرط الأول، وهــذا 
لم يتحقـــق حـــتى الآن إلا وهـــو الانســـحاب الفـــوري 
لقــــوات الأحـــــتلال.  ولا نعتقـــــد أن أحـــــلال قـــــوات 
أسـلامية خالصـة أو عربيـة خالصـة سـيحل المشـكلة 

العـرب أو بسبب الخوف من التعـاطف القـومي مـع 
الطــائفي مــع أحــد الطوائــف العراقيــة علــى حســاب 
المكونــات العراقيــة الأخــرى.  لــذلك نقــترح بــإحلال 
قــــــوات طــــــواريء دوليــــــة. كمــــــا أن أحــــــلال قـــــــوات 
طـــــواريء دوليـــــة قـــــد يطمـــــئن النـــــاس في العـــــراق أو 
بعــض الجهــات الدوليــة مــن مخــاوف انــدلاع حــرب 

  أهلية في العراق .
ي في ظــــل الأحــــتلال يبــــدو أن الخيــــار الــــديمقراط -

الأمريكــي لا يســتمر في خطواتــه     في ظــل وجــود 
الاحــتلال. لــذلك قــد يــنجح الخيــار الــديمقراطي في 

العـــراق بعـــد انســـحاب القـــوات المحتلـــة، وتحـــت أشـــراف 
  المنظمة الدولية .

ــــــــرغم مــــــــن وجــــــــود العديــــــــد مــــــــن العيــــــــوب  - وعلــــــــى ال
والتناقضات التي اسهمت في زرع بذور الحـرب الأهليـة، 

نــــه بالمقابــــل هنــــاك الكثــــير مــــن العناصــــر الايجابيــــة في فأ
اĐتمــع العراقــي الــتي ينبغــي توظيفهــا  بشــكل جيــد مــن 
اجــل تعطيــل الالغــام الموجــودة حاليــاً اولاً ثم ازالتهــا كليــاً 
مــن ســاحة  العمــل السياســي  العراقــي، ولعــل مــن هــذه 
العناصــــر دور شــــيوخ العشــــائر والقبائــــل العراقيــــة الــــذين 

هم أتبــــاع وشــــرائح مشــــتركة مــــن الطــــائفتين ينضــــوي تحــــت
الســـــنية والشـــــيعية ، الى جانـــــب وجـــــود تيـــــارات وطنيـــــة 
عراقيــة تتمتــع بثقــة كثـــير مــن مكونــات الشــعب العراقـــي 
علــــى اخــــتلاف انتمــــاءاēم والــــتي يمكــــن ان تلعــــب دوراً 

ــــــة الاحتقــــــان الطــــــائفي  المــــــذهبي  –وســــــطيا مخففــــــاً لحال
رساء اسس تبتعـد الحاصل الان او تلعب دور قائداً في ا

عــن ســبل العنــف وتقــترب مــن ســبل الحــوار وذلــك عــن 
طريــــق تأســــيس جهــــة وطنيــــة عراقيــــة واســــعة تضــــم كــــل 
القــــوى السياســــية والاجتماعيــــة والدينيــــة، ولتكــــون قنــــاة 
للتفاهم حال حصـول ازمـات ومشـكلات آنيـة او رافـداً 
مــن روافــد تعزيــز الخيــار الــديمقراطي والوحــدة الوطنيــة في 

  العراق.
  اتمةالخ

لم يشــهد حربــا اهليـة حقيقيــة ومعلنــة  ان العـراق
وحــتى نيســان  1921منــذ بدايــة تشــكيل العراقيــة عــام 

نيســــــــــــان  9. إلا انــــــــــــه منــــــــــــذ الاحــــــــــــتلال في 2003
فــأن العــراق يواجــه هــذه الخيــارات لان العــراق  2003
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اصـــــبح ســـــاحة مفتوحـــــة لممارســـــة العنـــــف والعنـــــف 
ت المضـــاد ســـواء كـــان العنـــف الـــذي تمارســـه الولايـــا

المتحــــــــــــــــدة الامريكيــــــــــــــــة ام  القــــــــــــــــوى السياســــــــــــــــية 
والاجتماعية  والدينيـة العراقيـة، سـواء كـان في السـر 
ام العلـن. ومـع ان هـذا العنـف الممـارس قبـل القــوى 
السياسية والاجتماعية والدينية العراقية ما زال عنفـا 
محــدودا ومقيــدا بقيــود معينــة. ولم يمــس كــل مجــالات 

دود جغرافيــــــــة او اĐتمــــــــع  العراقــــــــي ولم يــــــــؤطر بحــــــــ
اجتماعيــة او مذهبيــة محــددة وواضــحة إلا ان الحــال 
يقتضي انتهاج سبل ووسائل عديـدة للحيلولـة دون 
انتشار هذا العنـف كممارسـة وعقيـدة كخطـوة اولى 
ومــــن ثم استئصــــاله مــــن جــــذوره لكــــي يســــتند كــــل 

  العراقيين على خيار الحوار فيما بينهم. 
ا ومســـوغات الحـــرب الاهليــــة عديـــدة ومنهــــ

اعتمــــاد الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة لهــــذا الخيــــار. 
وذلـــــك كقـــــرار اســـــتراتيجي او تكتيكـــــي. في حـــــال 
تحــــول مآزقهـــــا الحـــــالي الــــذي تعـــــاني منـــــه إلى فشـــــل  
كامل لمشروعها السياسي في العـراق والمنطقـة. هـذا 
إلى جانـــــــب تـــــــأزم حـــــــالات الاحتقـــــــان السياســـــــي 
والاجتمــــاعي والمــــذهبي وتحــــول المشــــكلات الحاليـــــة 
الناجمـــــــــة عـــــــــن الاخـــــــــتلاف في الـــــــــرؤى والافكـــــــــار 
والاهــــــــداف إلى تضـــــــــارب في المصـــــــــالح. وبشـــــــــكل 
مفصــــل ومــــزمن غــــير قابــــل لأيــــة حلــــول توفيقيــــة او 
وســـطية. ناهيـــك عـــن تـــدخلات دول الجـــوار كافـــة 
دون اســتثناء لان جميعهــا تتــدخل ســلبيا في الوضــع 
العراقـي. ولا نحســب ان كلهـا حريصــة علـى مصــالح 

در حرصــــها علــــى مصــــالحها الذاتيــــة الشـــعب العراقــــي قــــ
لشــعوđا. كمــا ان هــذه الحــرب قــد تحــدث إذا مــا ظلــت 
القـــوى السياســـية والاجتماعيـــة أمـــا غـــير مدركـــة أو غـــير 
مبالية بما يحدث من حولها مـن مخططـات لأيـذاء العـراق 
وتفكيكــه وēمــيش دوره السياســي والاجتمــاعي والــديني 

اتخـاذ افعـال  في المنطقة. لذلك فأن الحال يقتضي الحال
مضــادة ولــيس شــعارات او كلمــات شــعرية حماســية لهــذا 
الخيـــار ولتعزيـــز الخيـــار الـــوطني العراقـــي الوحـــدوي خيــــار 
الحــــوار والديمقراطيــــة والوحــــدة الوطنيــــة. والفعــــل المضــــاد 
لهـــذا يســـتند علـــى وســـائل وآليـــات عديـــدة، الـــتي مهمـــا 
اختلفــت او تعــددت وتنوعــت فاĔــا يجــب ان تكــون في 

لي تعــاوني ولــيس منفــرداً او منعــزلاً فمــا يحقــق Ĕــج تكــام
فيــه هــذه الآليــة مــن الممكــن ان يتعــزز بآليــة أخــرى ومــا 
تنجح به هذه الآليـة فـأن دوام هـذا النجـاح مـن الممكـن 

  ان يكون  بآلية اخرى وهكذا. 
والآليــات الــتي مــن الممكــن ان تمنــع مــن نشــوب 
الحـــرب الاهليـــة وتقلـــل مـــن فرصـــها فهـــي تلـــك الآليـــات 

تي تكــــــون مرتبطــــــة بــــــذات اĐتمــــــع العراقــــــي وقواهـــــــا الــــــ
السياسية والاجتماعية والدينية وليست تلك النابعة من 
ادوات اســـــــــتراتيجية قـــــــــوة الاحـــــــــتلال الامريكـــــــــي، لان 
الاخــــيرة قــــد تعتمــــد علــــى خيــــار الحــــرب الاهليــــة حمايــــة 
لمصــالحها وخدمــة لمشـــاريعها الــتي ســـتبرز في حــال فشـــل 

قــوى العراقيــة فــأن اعتمادهــا مشــروعها في العــراق. امــا ال
لهذا الخيار لن يكون فيـه مصـلحة لهـا. والمصـلحة آنـذاك 
ســــتكون منصــــرفة لخدمــــة الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة 
ومصالح دول الجوار. لذلك فان المصـلحة الاولى للقـوى 
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العراقيـــة ان يكـــون في الثبـــات والتمســـك بالخيـــارات 
  الوطنية السلمية الحوارية اولا واخيرا. 

علــى العمــوم فــأن ابتعــاد القــوى السياســية و 
والحزبيـــــــة العراقيـــــــة عـــــــن مبـــــــدأ اللعبـــــــة الصـــــــفرية في 
السياسة والاعتراف المتبادل فيما بينها واعلاء مبدأ 
ســـيادة القـــانون، القـــانون العراقـــي ولـــيس الامريكـــي 
واعلاء كلمة القـانون واعتمـاد مبـدأ المسـاواة مـا بـين 

ذكر إلى جانــب جميــع العــراقيين مــن دون أي تميــز يــ
نزع اسلحة جميع المليشيات الحزبية وقواهـا المسـلحة 
وتعجيــــــــل دور التنشـــــــــئة الديمقراطيـــــــــة ومؤسســـــــــات 
اĐتمـــع المـــدني الحقيقيــــة مـــع اعتمــــاد مبـــدأ المحاســــبة 
والمســؤولية لأجهـــزة الحكومــة الحاليـــة وضــرورة تقـــديم 
الخــــــــدمات والانجــــــــازات علــــــــى اخــــــــتلاف انواعهــــــــا 

ين مـــــــــنهم، وتقلـــــــــيص للعـــــــــراقيين وخاصـــــــــة المحـــــــــروم
مســــاءي الوضــــع الاقتصــــادي لشــــرائح عديــــدة مــــن 
اĐتمــــع العراقــــي واعتمــــاد الاطــــراف السياســــية اولا 
قبـل كــل شـيء لمعالجــة المشـاكل المطروحــة. هــذا إلى 
جانب تأكيد الركيـزة الاساسـية لكـل هـذه الوسـائل 
عبر تنشيط دور المرجعيات والقيـادات الدينيـة علـى 

ومســــــــيحية واديــــــــان  اخــــــــتلاف اطيافهــــــــا (مســــــــلمة
اخــــــرى) عـــــــبر تشـــــــكيل لجــــــان مشـــــــتركة (كلجـــــــان 
ازمــــــات) وتأكيــــــدها علـــــــى اعــــــلاء كلمــــــة الوحـــــــدة 
الوطنيــــة العراقيــــة علــــى مــــا ســــواها، كــــل هــــذه مــــن 
الممكـــــــن ان يســـــــهم  في اضـــــــعاف خيـــــــار الحـــــــرب 
الاهليـــــــة.ومن الضـــــــروري ان يـــــــردف هـــــــذا التوجـــــــه 
العراقــي الــداخلي بتوجــه اقليمــي ينطلــق مــن ضــرورة 

لـــدول اĐـــاورة ان اعتمـــاد العـــراق ســـاحة لتصـــفية افهـــام ا
حســــاباēم مــــع الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة او لعرقلــــة 
مشـروعها السياسـي في العـراق وادخـال العـراق في دوامـة 
الحـــرب الاهليـــة، لـــن يعفـــي تلـــك الـــدول مـــن المســـؤولية 
الدوليــة المترتبــة علــى ذلــك، او (المحاســبة الامريكيــة) بــل 

الحــــــرب الاهليــــــة اذا مــــــا انــــــدلعت في  والاكتــــــواء بنــــــيران
  العراق. 
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